
سينما

محمد هاشم عبد السلام

 ،)2020( المـــــوتـــــى«  »بــــــن  ــــاول  ــنـ ــ تـ
ــانـــي هـــــال بــــيــــداروف  ــيـــجـ لـــأذربـ
بــأكــثــر  المـــــوت  مـــوضـــوع   ،)1987(
مــن طــريــقــة، جمعت بــن السخرية والــغــرابــة 
ــــصــــادفــــة 

ُ
والـــامـــعـــقـــولـــيـــة والــــشــــاعــــريــــة والم

والــغــمــوض. عبرها، حــاول الاقــتــراب مــن لغز 
المـــــوت، بــعــيــداً عـــن أيّ إســـقـــاط ديـــنـــي. ورغـــم 
ولا  كئيباً،  ليس  الفيلم  وموضوعه،  عنوانه 
ــه ليس  ــ ـ

ّ
ــقـــبـــاض. كــمــا أن يُــثــيــر الـــحـــزن أو الانـ

ــنـــاك جــهــدٌ  ــهــلــكــاً. هـ
َ
ــداً ولا مُــســت ــ ســطــحــيــاً أبــ

كبيرٌ وواضــح في تعميق الأفكار، والابتعاد 
عــن القوالب المحفوظة فــي تــنــاول المــوضــوع. 

نديم جرجوره

له  آمــنــة  نــجــم( على مساحة  )آلان  آلان  يعثر 
عــنــد مــمــارســتــه ريــاضــة الــغــطــس فــي أعــمــاق 
البحر، بعيداً عن صخب مدينة وارتباكاتها 
والأرض«  الــســمــاوات  )»تــحــت  المنتهية  غــيــر 
لـــروي عــريــضــة(. يــجــد مــيــاد وجــمــيــل خــوام 
خاصهما في هجرة إلى أوروبا، يعتبرانها 
 واحد منهما، بعيداً 

ّ
بداية حياة جديدة لكل

عن خراب بلدٍ وانهياراته )»نحن من هناك« 
اللبناني،  آلان  لن يكشف  لوسام طانيوس(. 
القهر والألــم  مــع  الــصــامــت لحكايته  بــســرده 
والانــكــســار والــخــيــبــة والاخــتــنــاق والــضــيــق، 
ــيـــروت(، فــهــو مــكــتــفٍ بفضح  دمـــار مــديــنــةٍ )بـ
ف فيها القلق والتعب 

ّ
، فيتكث

ً
ذاتٍ تريد راحة

والإرهــــــــاق والــــوجــــع. لـــن يــلــتــفــت الــشــقــيــقــان 
السوريان إلى الحاصل في مدينةٍ )دمشق(، 
فهما يجهدان إلى إنقاذ ذاتيهما من شقائها 
ــا فـــيـــهـــا، مــــن دون إشــــــــارة إلـــى  ــمـ ــارهـ وحـــصـ
راهــــنٍ ســــوريّ مــلــيء بــغــلــيــان المــــوت والــدمــار 

والتهجير والفوضى، منذ 9 أعوام.
تــظــهــر بـــيـــروت عــبــر أبــنــيــة وأخــــبــــارٍ مــؤلمــة، 
خة. وتظهر دمشق في 

ّ
كانفجار سيارة مفخ

وفي  بها،  للشقيقن  شخصية  عاقة  طيات 
قليلة  عائلية  وأمــكــنــةٍ  بــذكــريــاتٍ  ارتباطهما 
 كــبــيــرٌ، 

ٌ
 يــكــون لــهــا حــيّــز

ْ
لــلــغــايــة، مــن دون أن

اس ماهر. 
ّ
آلان غط ذاتٍ وروح واجتماع.  في 

مياد موسيقيّ، وشقيقه جميل يقترب أكثر 
ــدّه. آلان  فأكثر مــن الــنــجــارة، مهنة والـــده وجـ
بــاقٍ فــي بــيــروت، وبحرها راحــة لــه، مــن دون 
بالهجرة؛ بينما جميل  يــرى فيه خاصاً   

ْ
أن

)تـــحـــديـــداً( يــســتــعــن بــالــبــحــر لــبــلــوغ أرضٍ 
أخرى تتيح له، ولشقيقه أيضاً، فرصة عيشٍ 
اطمئنان  الــبــحــر  آلان،  إلـــى  بالنسبة  جـــديـــدٍ. 
 شيئاً مُحبّباً يحضر في أوقات الموت؛ 

ّ
إلى أن

الموت  خطر  يخوضان  وجميل  مياد  بينما 

بالإضافة إلى تشويقٍ وإثــارة. والأهــمّ: رؤية 
بــصــريــة لافــتــة لــانــتــبــاه. أيــنــمــا تـــواجـــد، هل 
ــان إســكــنــدرلــي( الحرية  يجلب دافـــود )أورخــ
أو الحب إلى غرباء يلتقيهم في طريقه؟ لماذا 
ق أيّ منهما، من دون حضور الموت؟ 

ّ
لا يتحق

أهــــو مـــن يــجــلــب المــــــوت، أم المـــــوت هـــو الـــذي 
يُـــطـــارده أيــنــمــا تــوجّــه؟ هــل المــــوت، الــجــســديّ 
والحرية؟  بالحب  دائــمــاً  يقترن  المــعــنــوي،  أو 
 المــوت استراحة بن فواصل 

ّ
هل المقصود أن

حياة  هــنــاك   
ّ
أن أو  مــتــكــرّرة؟  لحياة  متنوّعة 

تحدث بن موت وآخر؟
أسئلة فلسفية كثيرة طرحها هال بيداروف 
ـــــشـــــارك فــــي المــســابــقــة 

ُ
فــــي »بـــــن المـــــوتـــــى«، الم

الرسمية للدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 
الــســيــنــمــائــي  فــيــنــيــســيــا  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020
»نــــجــــمــــة الــــجــــونــــة  ــز بـــــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ الـــــــــدولـــــــــي«، والــ
البرونزية«، في الدورة الـ4 )23 ـ 31 أكتوبر/ 
الــجــونــة  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 الأول  تــشــريــن 

السينمائي«.
الـــشـــيء الـــوحـــيـــد المــــعــــروف عـــن دافـــــــود، غير 
تعامله  شخصيته،  تحليل  فــي  كثيراً  فيد 

ُ
الم

ــة المــريــضــة )مــريــم 
ّ
ــســن

ُ
الــقــاســي مــع والـــدتـــه الم

له  استدعائها  لعدم  إياها  ولومه  ناغييفا(، 
إلــى المــنــزل، من الجامعة، لتوديع والــده قبل 
وفاته. عاقته بها مُلتبسة، كما يبدو. تركها 

لها  أن يجلب  ى 
ّ
تتمن بــقــســوة وخــــرج، وهـــي 

 
ٌ

 مُناقض
ّ
الدواء. تصرّفه مع نساء يلتقي بهن

تماماً لتصرّفه معها. هناك عاقة بصديقةٍ، 
ــه الــبــخــاريــة،  ــتــ يــصــطــحــبــهــا مــعــه عــلــى درّاجــ
يَــقــتــل. هــنــاك زوجـــة غــائــبــة، وطفل  وبسببها 
 
ٌ
مــجــهــول، وحـــبّ مــفــقــود يبحث عــنــه. خــيــوط

بــأعــمــارٍ  الــنــســاء، ذوات  ــهــا حـــول 
ّ
كــل تتمحور 

ــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــفـــاوتـــة.  ــرائـ ــ مــخــتــلــفــة، وشـ
الحضور قويٌّ ومُاحَظ لثنائية الرجل المرأة، 
مـــا يــجــعــل جــانــبــاً مـــن الــفــيــلــم إســقــاطــاً على 
وتحديداً،  الأذربيجانيّن،  والمجتمع  الــواقــع 
انتقاده طريقة تفكيرهما ومعاملتهما المرأة.

الــذي يقتله في   صديقة دافـــود، 
ٌ
يشتم مدمن

ة في إحدى ضواحي 
ّ
مقبرة مجهولة فوق تل

ــــو، أمـــــــام شـــخـــصـــيـــة مــهــيــبــة  ــاكـ ــ ــة بـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــتــــور«، وهـــو  »الــــدكــ ـــ ــنـــادونـــهـــا بــ ــة، يُـ ــامـــضـ وغـ

إلــى حياةٍ  البحر )وفــي غيره( لاطمئنانٍ  في 
 فيها.

ٌ
تصنعها لهما هجرة، ورغبة

ض آلان على   يحرِّ
ْ
حصار بيروت أعنف من أن

جعل البحر انبعاثاً جديداً له. مأزق العيش 
 مــيــاد وجــمــيــل 

ّ
بـــن دمــشــق وبـــيـــروت يــحــث

بقلق وخــوف وضيق،  مــغــادرةٍ مشوبة  على 
ــدأ  ــد« أفـــضـــل وأهــ »غـ ـــ ــالـ ــهــا فـ

ّ
يــتــحــمّــانــهــا كــل

بيروت  حصار  ربما.  سكينة،  وأكثر  وأجمل 

أساساً تاجر مخدّرات. عندها، يأمر الدكتور 
ــــود، بــمُــهــمّــة ذات  3 مــن أتــبــاعــه بــمــاحــقــة دافـ
 
ْ
سمات كافكاوية، تستمر بعبثية من دون أن

اعه تلفونياً على 
ّ
نجَز. في النهاية، بعد اط

ُ
ت

ه 
ّ
الــدكــتــور بأن مــا رأوه مــن أحـــداث، يُخبرهم 

اصطفاه ليكون الزعيم والقائد.
، شابّة مجهولة )كوبرا 

ً
يلتقي دافــود، صدفة

شــــوكــــوروفــــا(، مُـــصـــابـــة بـــالـــسُـــعـــار ومُـــقـــيّـــدة 
بــالــســاســل فــي حــظــيــرة والــدهــا مــنــذ أعـــوام، 
ارديه في حظيرة 

َ
وذلك عند اختبائه من مُط

نــحــوه بأمان  الفتاة  الــحــدائــق. تشعر  إحـــدى 
ى الموت، دفاعاً عن 

ّ
ودفء، وتعقر والدها حت

دافـــود، الـــذي يــهــرب بــدرّاجــتــه البخارية قبل 
ــه ترك 

ّ
خبرهم الــفــتــاة بــأن

ُ
وصـــول الــثــاثــة، فت

الحبّ لا المــوت. في القصص الاحقة، تتكرّر 
ثنائية الــحــبّ والمــــوت، بــالإضــافــة إلـــى ربـــطٍ، 
عفوي أو مقصودٍ، بن الحب والموت والعدالة. 
 
ّ
تكرار الأفكار لا يعني تكرار القصص، أو أن

 قــصّــة ســيــاق مختلف، 
ّ

ــة. لــكــل
ّ
الــقــصــص مُــمــل

مُــنــفــصــل ومُــتــصــل، يــرتــبــط مــكــانــيــاً بــالــريــف 
ــومٍ أو  الأذربــيــجــانــي، وزمــنــيــاً بــحــدوثــه فــي يـ

نهارٍ واحد.
بــعــد تـــركـــه الــفــتــاة المـــســـعـــورة، يُــفــجّــر دافــــود 
المكبوت ويحرّر المقموع ويستدعي الموت من 
)نارمن حسنوفا(  يلتقي زوجــة  دون قصد. 
الــذي  السكّير وعــنــفــه،  قــســوة زوجــهــا  تشكو 
لمــمــارســة قسوته  فــجــأة،  المشهد  إلــى  يحضر 
فــيُــدافــع دافـــود عنها، وتقتل  وعنفه ضــدهــا، 
الزوجة زوجها بحجر، ليس دفاعاً عن دافود، 
والكبت  القهر  انتقاماً لأعـــوامٍ طويلة من  بل 
القتيل  ، ومن مكابدات جمّة يمارسها 

ّ
والــذل

الأمــر  يحدث  بقتله.  سعَد 
ُ
ت التي  هــي  عليها، 

نفسه تقريباً مــع عـــروسٍ )رنـــا أســجــاروفــا(، 
 أهلها 

ّ
تهرب بفستان عرسها يوم زفافها، لأن

أجــبــروهــا على زواجٍ مــن رجــل لا تعرفه ولا 
لها 

ّ
تتخل الشيء،  بعض  طويلة  قصّة  تحبّه. 

رّ 
َ
وف كَــرّ  إلى  شاعرية ورومانسية وغموض، 

مُطارديه.  من  ودافـــود  أهلها،  من  طبعاً: هي 
ع، بقتلٍ يحدث أمام 

ّ
هذا ينتهي، كما هو متوق

قبيل  بــمــســدسٍ  الـــعـــروس  إذ تنتحر  ــود،  ــ دافـ
وصول الرجال الثاثة.

 أعمق 
ً
 تحليا

ّ
لا شيء دينياً في الطرح. لكن

قابيل،  ضاهي 
ُ
ت دافـــود  شخصية   

ّ
أن يكشف 

ــت آثــار الجريمة 
ّ
ــدة، وظــل الــذي قتل مــرة واحـ

استبعاد  ورغــم  القتل.  ارتــكــابــه  منذ  تاحقه 
المسحة  ، لا يمكن استبعاد 

ً
قليا الطرح  هذا 

ــــــرة لــلــفــيــلــم 
ّ
ــة والـــتـــأمـــلـــيـــة المــــــؤط ــيــ ــانــ ــروحــ الــ

ــة فــــي »شـــعـــرنـــة«  ــبـ ــرغـ ــى الـ ــ
ّ
ــت ــه، وحــ ــتـ ــايـ ــكـ وحـ

الأشياء. وهذا مقصود أحياناً.
بــصــريــاً، يــحــرص هـــال بـــيـــداروف بــوضــوح 
بالتصوير  هذا  ويبرز  الصورة،  تمييز  على 
الـــافـــت لــانــتــبــاه لمـــديـــر الــتــصــويــر إيــلــشــان 
ــة مُـــخـــتـــارة  ــيـ ــارجـ ــــشــــاهــــد الـــخـ

َ
عــــبــــاســــوف. الم

فـــيـــهـــا مــنــاظــر  تـــكـــن   
ْ
ــان، وإن ــ ــقــ ــ بـــعـــنـــايـــة وإتــ

وكادرات كثيرة، فرغم جمالياتها وسحرها، 
البصرية  والرؤية  الأصالة  إلى  بشدّة  تفتقر 
الــذهــن،  إلــى  تستدعي   

ْ
إذ للمخرج،  المــتــفــرّدة 

حفٍ سينمائية 
ُ
لفرط تطابقها، مَشاهد من ت

ون مــن عامات  ، ويُـــعـــدَّ
ٌ
تــاريــخ لمخرجن لهم 

السينما، لبصماتهم المميّزة.

فيُصيبهما  وجــســده،  آلان  روح  فــي  يتغلغل 
بــــيــــروت  مـــــن  نــــجــــاتــــه  يــــحــــول دون  بــــعــــطــــبٍ 
ــــه يستكن إلــى 

ّ
والــحــصــار والــعــطــب، رغـــم أن

البحر، وفــيــه. مــأزق العيش يـــزداد فــي عيش 
بالبحر،  الــثــانــي  فيستعن  وجــمــيــل،  مــيــاد 
، لــنــجــاةٍ تــتــشــابــه بــوضــوحــهــا مع 

ً
 قــلــيــا

ْ
وإن

بــؤس آلان وشــقــاء بــقــائــه. يــنــأى آلان بكامه 
عن سؤال الهجرة ـ البقاء، رغم بوحٍ قليلٍ عن 
قرفٍ واختناق؛ بينما يُقيم مياد وجميل في 
السؤال نفسه، فسيرتهما تتماهى بالسؤال، 
ــقــة، 

ّ
 الإجـــابـــات مــعــل

ّ
ـــســـاع مــحــتــواه. لــكــن

ّ
وبـــات

 تمنح الهجرة خاصاً، 
ْ
والحسم ملتبس، وإن

والبقاء مزيداً من موتٍ.
يـــروي آلان حــكــايــتــه فــي مــتــتــالــيــات بصرية، 
تجمع بن مدينة ومهنة ورغــبــاتٍ وعاقاتٍ 
ن عن منفذٍ وهـــروبٍ، في روائــيّ 

ّ
وبحثٍ مبط

عــريــضــة.  روي  ــبــنــانــي 
ّ
لــل الأول  هــــو  ــل  ــويـ طـ

ينكشف مــيــاد وجــمــيــل خــــوام أمــــام كــامــيــرا 
في  عمّتهما،  ابــن  اللبناني وســام طانيوس، 
وثائقيّ يفقد جماليات التوثيق السينمائيّ، 
يــريــد توثيقها  لانــهــمــاكــه فــي واقــعــيــة بحتة 
لا أكــثــر. الـــروائـــي )بـــن الــســمــاوات والأرض( 
ــح 

ّ
يــمــتــلــك ســمــات تــعــبــيــر ســيــنــمــائــي، يــتــوض

ــارٍ درامـــــــــي )كـــتـــابـــة  ــ ــسـ ــ ــــي مـ شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً فـ
ــر حِــــــرفــــــيّ فـــــي الـــبـــحـــر  ــويــ ــة(، وتــــصــ ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
وخارجه )جاك جيرو، بمساعدة اختصاصيّ 
لــوتِــر(،  أرثـــور  البحر،  التصوير تحت سطح 
واشــتــغــالاتٍ أدائـــيـــة عــاديــة غــالــبــاً، مــع شــيءٍ 
رة.  مدمِّ بــأحــوالٍ  محاصرة  واقعيةٍ  من  وفيرٍ 
الــوثــائــقــي يــمــيــل إلـــى تــســجــيــلٍ غــيــر مــكــتــرثٍ 
معنيّ  وغير  الوثائقية،  السينما  بجماليات 
وســام  وتصوير  )كتابة  فالنصّ  بــإضــافــاتٍ، 
ــدّعٍ، وغــيــر هــــادفٍ إلـــى ما  ــ ــ طــانــيــوس( غــيــر مُ
هو خارج الحكاية البسيطة لهجرة جديدة، 
لن  أفضل،   

ً
مستقبا يريدان  شابان  قها 

ّ
يحق

يعثرا عليه في بلدهما.

هلال بيداروف في »لا موسترا 
2020«: أسئلة فلسفية )تيزيانا 

فابي/  فرانس برس(

الموسيقيّ ميلاد خوام في برلين: »نحن من هناك« )الملف الصحافي للفيلم(
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تكرار ثنائية الحبّ 
والموت وربطٍ بين الحب 

والموت والعدالة

استعانة فردية بالبحر 
من أجل أمانٍ 

مؤقّت وخلاص دائم

تناول »بين الموتى« لهلال 
بيداروف موضوع الموت 
بأكثر من طريقة، جمعت 

بين السخرية والغرابة 
واللامعقولية والشاعرية 
والمُصادفة والغموض

لا تكرار ولا ملل ولا قوالب محفوظة

أيكون البحر خلاصاً أو أماناً مؤقّتاً؟

سينما بيداروف »بين الموتى«

فيلمان لبنانيان عن راهنٍ معطوبٍ

¶ »يوم با غدٍ« وثائقي لبناني 
لمحمد سويد، مع ميرنا شبارو 

)الصورة، ملصق الفيلم( وفادي أبي 
سمرا وعا عطايا وآخرين: في 170 
ر  دقيقة، وعلى مدى 15 عاماً، يُصوِّ

سويد لقطات جمّة عن أناسٍ يروون 
حكايات الذات والقهر والتخبّطات، 

وعن بيئات في مدينة )بيروت( تعيش 
تبدّلاتٍ، فيطرح السينمائي على 

نفسه والآخرين أسئلة القلق والأرق 
والأوهام والنفس والتفاصيل اليومية 

والعاقات والسينما والصُور.

¶ )Schoolgirls )Las Ninas روائي 
إسباني لبيار بالوميرو، تمثيل 

أندريا فاندوس )الصورة( وناتاليا 
دو مولينا وزوي أرناأو: تلميذات 
مراهقات في مدرسة كاثوليكية، 

 
ّ
 وأجسادهن

ّ
يكتشفن أحوالهن

 وعاقات الصداقة 
ّ
وانفعالاتهن

 على أيدي 
ّ
، أثناء دراستهن

ّ
بينهن

 فنوناً ورياضات إلى 
ّ
مهن

ّ
راهبات يُعل

جانب الدراسة المطلوبة. فيلم عن عمرٍ 
صعبٍ، وعن أحوالٍ اجتماعية خانقة 

وقلقة.

¶ »خريف التفاح« روائي مغربي 
لمحمد مفتكر، تمثيل سعد التسولي 

وفاطمة خير )الصورة( ونعيمة 
المشرقي ومحمد التسولي وغيرهم: 
تصوير سينمائي لمعاناة صبيّ في 

بها غياب  العاشرة من عمره، يُسبِّ
الأم عنه وهو صغير، بل اختفاؤها 

الغامض الذي يُثير تساؤلات جمّة من 
دون إجابات واضحة، والذي ينكره 

 
ٌ

والده في الوقت نفسه، فالوالد رافض
ه 

ّ
له لأسباب غامضة أيضاً. هذا كل

ينكشف تدريجياً، في سياق درامي 
مضطرب وقاسٍ.

¶ Jumbo روائي طويل للبلجيكية 
وك )الصورة(، تمثيل نعومي 

ّ
زوي ويت

ميرلان وايمانويل بيركو: تعمل 
جاين، الشابّة الخجولة، حارسة ليلية 

في مدينة ماهي، وتعيش مع أمّها 
المنفتحة اجتماعياً وانفعالياً. شيئاً 

ق جاين بآلة ضخمة 
ّ
فشيئاً، تتعل

اسمها »جامبو«، مقابل انكفائها 
عن الشباب في حياتها اليومية. 

هذا يؤدّي إلى تفاصيل وصدامات 
وانكشافٍ أمام الذات والآخر.

م«، وثائقي مصري 
ّ
¶ »ع السل

لنسرين الزيات )الصورة(: حاملة 
معها الكاميرا، وأغراضاً شخصية، 

تغادر الزيات القاهرة إلى بلدة ريفية 
ها بلدة 

ّ
شاهد لاحقاً أن

ُ
يكتشف الم

عائلة أهلها، فتبدأ مع جدّيها ترميم 
منزلٍ قديم، من دون الاكتفاء بالفعل 

 
ٌ
المباشر، فالهمّ الأساسيّ لديها كامن
في تكريس الماضي كذكرى جميلة، 

وعيش الحاضر كلقطة ملوّنة، ونظرة 
إلى الغدِ من دون خوف أو قلق.
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